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ملخصال

بیان التأصیل الشرعي لموضوع تقدم الإمام في الصلاة لقوم إلىیهدف البحث 
على نصوص من الحدیث النبوي الشریف وأقوال الفقهاء وجاء البحث یكرهونه، واعتمد الباحث

تعریف مفردات عنوان البحث والنصوص إلىعلى أربعة مباحث في المبحث الأول أشرت 
الواردة فیه والثاني في بیان أسباب الكراهة المتحققة في حق الإمام والثالث في حكم تقدم 

، الكراهةه والرابع في بیان الأسباب التي تنشأ منهاالإمام الذي یكرهه القوم وعدم قبول صلات
ثم ذكرت نتائج البحث والمصادر التي اعتمدت علیها .
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المقدمة
الحمــد الله رب العــالمین والصــلاة والســلام علــى خــاتم الأنبیــاء والمرســلین محمــد وعلــى 

آله وصحبه أجمعین و بعد ...
عباده بها الصلاة فقد جـاء الأمـر بإقامتهـا )إنّ من أعظم العبادات التي أمر االله (

في عدة مواضع في القرآن الكریم والسنّة المطهرة في المسجد جماعةً وقد ذكـر العلمـاء شـروطاً 
للإمام ومكروهات ، ومن ذلك أن لا یكره المأمومون الإمام الذي یتقدم للإمامة ثم ذكـروا أسـباباً 

تتحقق معها مقصود الشرع في الجماعة.شرعیة للكراهة توجب عزل الإمام والتي لا 
أسباب اختیار الموضوع و أهدافه:

هو حصول لبس في فهم مسألة الكراهة عند الجهلة من الناس وعدم معرفـة التأصـیل 
الشــرعي فـــي ذلــك فـــأردت بیــان تفصـــیل المســألة بالتأصـــیل الشــرعي لمســـألة الكراهــة والأســـباب 

هـــة والمســـاهمة فـــي توجیـــه المســـلمین إلـــى الفهـــم الموجبـــة والمتحققـــة فـــي حـــق الإمـــام مـــن الكرا
الصــحیح لأمــور دیــنهم وكــذلك نشــر الــوعي الإســلامي لــدى أبنــاء المســلمین لمــا هــو غائــب عــن 
أذهانهم ، ولفت أنظار أئمة المساجد إلى ضرورة الحیلولة دون وقوعهم في هذا المحذور وبیان 

خطورته وآثاره الشرعیة.
خطة البحث:

بعـــة مباحـــث تضـــمن المبحـــث الأول التعـــاریف والنصـــوص تضـــمنت خطـــة البحـــث أر 
الواردة فیه ، والثاني في بیان أسباب الكراهـة المتحققـة فـي حـق الإمـام ، والثالـث فـي حكـم تقـدم 
الإمام الذي یكرهه القوم ومعنـى نفـي قبـول صـلاته ، والرابـع فـي بیـان الأسـباب التـي تنشـأ منهـا 

الكراهة ثم ذكر النتائج ومصادر البحث.
وفي الختام هذه هي مادة البحث التي كتبتها بإجمال ، فـإن أحسـنت فـي عرضـها فـي 
وضع الأدلة في نصابها وأصبت في الكلام على ضعفها وصـحتها فمـن فضـل االله ذي الجـلال 

، وإن كانت الأخرى فمن نفسي ومن الشیطان.
لـــى نبینـــا واســـتغفر االله ذا الكمـــال ودیـــن االله بـــريء منـــه وأنـــا تائـــب عنـــه وصـــلى االله ع

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین.محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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وفیه مطلبان: المبحث الأول
الأولالمطلب 

الواردة فیهوالأحادیثفي تعریف مفردات عنوان البحث لغةً واصطلاحاً 
فها والمقصود منها فقهیة في عنوان البحث فمن المستحسن بیان تعریألفاظلقد وردت 

:)، الكراهةالإمامحكم ، صلاة ، (غة واصطلاحاً ، وهي: ل
.)١(حكماً وحكومة بالأمروقد حكم علیه أحكامحكم لغةً: القضاء جمعه - ١

.)٢(واصطلاحاً هو خطاب االله تعالى المتعلق بأفعال المكلفین بالاقتضاء أو التخییر أو الوضع
،أي ادعــــــوا لهــــــم ١٠٣وبــــــة: ، قــــــال تعالى:(وصــــــلِّ علیهم)الت)٣(صــــــلاة: لغــــــة الــــــدعاء-٢

.)٤(بالمغفرة
. )٥(واصطلاحاً: تطلق على أفعال وأقوال مخصوصة تفتتح بالتكبیر وتختتم بالتسلیم 

وعرفهـــا الجرجـــاني: عبـــارة عـــن أركـــان مخصوصـــة وأذكـــار معلومـــة بشـــرائط محصـــورة فـــي 
.)٦(أوقات مقدرة 

.)٧(یم أو كانوا ضالین الإمام لغة: كل من ائتم به قوم كانوا على الصراط المستق-٣
.)٨(واصطلاحاً: هي ارتباط صلاة المؤتم بالإمام 

الكراهة لغة: مأخوذ من كَـرِهَ بالماضـي والكَـره ویضـم الكُـره الإِبـاء والمشـقة ومـا أكرهـت -٤
.)٩(نفسك علیه وبالفتح ما أكرهَكَ غیرك علیه 

.)١٠(ذا لم ترده ولم ترضه واصطلاحاً: من كَرَهْتُ الشيء كراهةً وكراهیةً فهو مكروه إ

المطلب الثاني
في ذكر الأحادیث الواردة في البحث مع بیان درجاتها

لقـد وردت أحادیــث تبــین كراهــة تقــدم الإمـام الــذي یكرهــه القــوم وأن صــلاته لا تتجــاوز 
أذنــه ونــذكرها مــع بیــان درجاتهــا ، وقــد جمعهــا الإمــام الشــوكاني فــي بــاب واحــد وذكــر تعلیقاتــه 

علیها:
) كان یقول: "ثلاثة لا یقبل االله مـنهم صـلاة: مـن عن عبد االله بن عمرو أنّ رسول االله (-١

.)١١(تقدم قوماً وهم له كارهون ورجل أتى الصلاة دباراً ورجل اعتبد محرره"
ــدبار: هــو أن  ــدبار: أن یأتیهــا بعــد أن تفوتــه ، قــال النــووي: قــال ســائر العلمــاء: ال وال

اغ الناس ، واعتباد المحرر أن یعتقه ثم یكتم عتقه وینكره ویحبسه یعتاد حضور الصلاة بعد فر 
.)١٢(بعد العتق ویستخدمه كرها 
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): "ثلاثــة لا تجــاوز صــلاتهم آذانهــم: العبــد الآبــق عــن أبــي أمامــة قــال: قــال رســول االله (-٢
و . قال البغـوي: هـ)١٣(حتى یرجع وامرأة باتت وزوجها علیها ساخط وإمام قوم  وهم له كارهون"

.)١٤(الرجل لیس من أهل الإمامة فیتغلب علیها 
) ثلاثـة: رجـل أمَّ قومـاً وهـم لـه كـارهون وعن أنس عنـد الترمـذي بلفـظ: "لعـن رسـول االله (-٣

.)١٥(وامرأة باتت وزوجها علیها ساخط ورجلاً سمع حي على الفلاح ثم لم یجب"
) قـال: "ثلاثـة لا ترتفـع وفي الباب: عن ابن عباس (رضي االله عنهمـا) عـن رسـول االله (-٤

صـلاتهم فـوق رؤوسـهم شـبراً: رجـلٌ أمَّ قومـاً وهـم لـه كـارهون وامـرأة باتـت وزوجهـا علیهـا سـاخط 
.)١٦(وأخوان متصارمان"

وعــن أبــي ســعید بلفــظ: "ثلاثــة لا تجــاوز صــلاتهم رؤوســهم: رجــلٌ أمَّ قومــاً وهــم لــه كــارهون -٥
.)١٧(ن مولاه"وامرأة باتت وزوجها علیها ساخط ومملوك فرَّ م

وبعد أن ذكر الإمام الشوكاني هذه الأحادیث وبیان درجاتها قال:
وأحادیــث البــاب: یقــوي بعضــها بعضــاً فینــتهض للاســتدلال بهــا علــى تحــریم ان یكــون 
الرجل إماماً لقوم یكرهونه ویدل على التحریم نفي قبـول الصـلاة وأنهـا لا تجـاوز آذان المصـلین 

إلى التحریم قومٌ وإلى الكراهة آخرون.ولعن الفاعل لذلك وقد ذهب 
قولـه: (تجـاوز صـلاتهم آذانهــم) أي لا ترتفـع إلـى السـماء وهــو كنایـة عـن عـدم القبــول 
كما هو مصرح به في حدیث ابن عمرو وغیره. وقوله (العبد الآبق): یعنـي الهـارب لا تقبـل لـه 

ریـر بـن عبـد االله صلاة حتى یرجع من أباقـه إلـى سـیده وفـي صـحیح مسـلم وغیـره مـن حـدیث ج
.)١٨(): (إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة)البجلي عن النبي (

لَ المــازري وتبعــه القاضــي عیــاض حــدیث  وروى القــول بــذلك عــن أبــي هریــرة وقــد أوَّ
جریر على العبد المستحل للإباق فیكفر ولا یقبل له صلاة ولا غیرها ونبه بالصلاة على غیرهـا 

علـى المـازري والقاضـي وقـال: إنّ ذلـك جـار فـي غیـر المسـتحل ، وقد أنكر ابـن الصـلاح ذلـك 
ولا یلزم من عدم القبول عدم الصحة. وقوله (وامرأة) فیه أنّ إغضاب المرأة لزوجها حتى یبیت 
ســاخطاً علیهــا مــن الكبــائر وهــذا إذا كــان غضــبه علیهــا بحــق وفــي الصــحیحین مــن حــدیث أبــي 

لرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضباناً علیها ): (إذا دعا اهریرة قال: قال رسول االله (
.)١٩(لعنتها الملائكة حتى تصبح)

ـــــي صـــــلاة المـــــرأة  ـــــد یجـــــري ف ـــــول صـــــلاة العب ـــــي عـــــدم قب ـــــل المـــــذكور ف ولعـــــل التأوی
.)٢٠(المذكورة



السلام إبراهیمعبدد. حكم صلاة الإمام الذي یكرهه القوم

٤٠٩

المبحث الثاني
في بیان أسباب الكراهة المتحققة في حق الإمام

أنهــم یُبتلــون -ة طلبــة العلــم مــنهموخاصــ–إنّ ممــا یعــاني منــه بعــض أئمــة المســاجد 
بــبعض المــأمومین ، وهــؤلاء المــأمومین أصــناف: فمــنهم الجاهــل الــذي یــرى انــه هــو ســید ذلــك 
المســـجد ، فیـــأمر وینهـــى وكـــأن إمـــام ذلـــك المســـجد لا دور لـــه عنـــده ولا مكانـــة ، بـــل أن ذلـــك 

غیــر ذلــك مــن الجاهــل قــد یحــرض المــأمومین علــى إمــام المســجد وذلــك بتــدبیر المكائــد لــه ، و 
الأمور التي لا مجال لذكرها هنا ، وهـؤلاء الجهلـة مـن أصـعب النـاس تعـاملاً ومـنهم المـتعلم أو 
الــدارس الــذي لا یشــارك فــي أي شــيء مــن أمــور المســجد البتــة حتــى النصــیحة منــه للإمــام لا 

تجدها وإنما تجده عند زلات الإمام التي لا یخلو منها بشر.
الفقهاء نرى أنهـم حصـروا الأسـباب المعتبـرة والمتحققـة ومن خلال الوقوف على أقوال

لكراهــة الإمــام مــن قبــل المــأمومین بالأكثریــة وفــي الجانــب الــدیني والأخلاقــي وان هــذه الكراهــة 
تكــون مــن قبــل أهــل الفضــل والنهــى ولیســت الكراهــة صــادرة مــن الجهلــة ، أو أصــحاب الــدوافع 

لهــا میــزان عنــد الفقهــاء فنــذكر أقــوال الفقهــاء الشخصــیة والأهــواء والأحقــاد فهــذه المســائل لــیس
بشيء من التفصیل:

قــال ابــن نجــیم مــن الحنفیــة: (رجــل أمَّ قومــاً وهــم لــه كــارهون لفســاد فیــه یكــره لــه ذلــك 
. وقــال حسـن الشــرنبلالي: (وإن كانــت الكراهــة )٢١(والكراهـة لأنهــا ناشــئة عـن الأخــلاق الذمیمــة)

.)٢٢(یكره)لفساد فیه أو كانوا أحق بالإمامة منه
قــال الخرشــي فــي شــرحه: )٢٣(ومــن المالكیــة قــال العلامــة خلیــل: (وإمامــة مــن یكــره)

. وقـال العلامـة العـدوي: (وأمـا )٢٤((ویكره أن یؤم وأكثرهم أو ذوو الفضل والنهى منهم وإن قلّوا)
إن كرهــه جمــیعهم أو أكثــرهم أو ذوو الفضــل والنهــى مــنهم وإن قلّــوا حــرم تقدمــه ، وأمــا إن شــك 

. وقــال الحطــاب: (بشــرط أن )٢٥(كــراهتهم لــه وعــدمها فیســتأذن أهــل محلتــه دون الطــارئین)فــي
تكون الكراهة على موجب شرعي حذراً أن یكره احد إمامته لحظ دنیوي أو نفسـاني أو مـا أشـبه 

.)٢٦(ذلك فإن كانت الكراهة شرعیة فلا یتقدم)
لــم یكــره أن یــؤمهم لأن وقــال الشــیرازي: مــن الشــافعیة: (فــإن كــان الــذي یكرهــه الأقــل 

رحمـه –. وقال النووي رحمه االله: أما حكم المسألة فقال الشافعي )٢٧(أحداً لا یخلو ممن یكرهه)
(یكــره أن یــؤم قومــاً وأكثــرهم لــه كــارهون ولا یكــره إذا كرهــه الأقــل -رحمهــم االله–وأصــحابنا -االله

رین ... وبعد أن ذكر أموراً في وكذا إذا كرهه نصفهم لا یكره فإنهم خصوا الكراهة بكراهة الأكث
الكراهــة قــال: فــإن لــم یكــن شــيء مــن ذلــك فــلا كراهــة والعتــب علــى مــن كرهــه ، وإنمــا یكــره أن 

یصلي بقوم وأكثرهم له كارهون).
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ونقــل عـــن الشـــافعي قولـــه ویكــره أن یـــؤم رجـــل قومـــاً یكرهــه أكثـــرهم ولا یكـــره إذا كرهـــه 
نما تكره إمامته إذا كرهوه لمعنى مذموم شرعاً كوالٍ . ثم قال النووي: قال أصحابنا: (وإ )٢٨(أقلهم

ظـــالمٍ وكمـــن تغلـــب علـــى إمامـــة الصـــلاة ولا یســـتحقها أو لا یتصـــون مـــن النجاســـات أو یمحـــق 
هیئات الصلاة أو یتعاطى معیشة مذمومة أو یعاشر أهـل الفسـوق ونحـوهم أو شـبه ذلـك ، فـإن 

. وقــال سـلیمان الجمـل: بعــد أن )٢٩(لـم یكـن شـيء مــن ذلـك فـلا كراهـة والعتــب علـى مـن كرهـه 
ذكر مكروهات قال (وإمامة من یكرهه أكثرهم شرعاً قال نعم إذا كانت الكراهة لمعنى یفسق بـه 
كزنــا وشــرب خمــر كــره لــه الإمامــة وكــره الإقتــداء بــه مــن غیــر فــرق بــین الأكثــر وغیــره إلاّ أن 

.)٣٠(یخشى من الترك فتنة أو ضرراً 
لحجــاوي: فـي كراهــة الإمامــة: (وأن یــؤم قومــاً أكثــرهم ومـن الحنابلــة قــال شــرف الــدین ا

، ونقــل أبــو البركــات الحنبلــي عــن القاضــي قولــه: )٣١(یكرهــه بحــق كخلــل فــي دینــه أو فضــله)
والمســـتحب أن لا یـــؤمهم صـــیانة لنفســـه فـــإن اســـتووا فـــالأولى أن لا یـــؤمهم ... ثـــم قـــال: ومـــن 

. وقـال )٣٢(ه الإمامـة ویكـره الإئتمـام بـه كرهت إمامته كـره الإئتمـام بـه ، قـال ابـن عقیـل: تكـره لـ
ابن تیمیة رحمه االله: (وإن كانوا یكرهون هذا الإمام لأمر في دینه مثل كذبه أو ظلمه أو جهلـه 

.)٣٣(أو بدعته ونحو ذلك لیس له أن یؤمهم)
ومن فقهاء الزیدیة: قال الإمام احمد بن یحیـى: (وكرهـه الأكثـر واعتبرنـا الأكثـر إذ لا 

.)٣٤(الأقل والصلاح إذ لا عبرة بغیر الصالح وخلف قریب العهد بالمعصیة)تخلو كراهة 
وقال البروسوي: (وإنما یكره للإمام أن یؤم قوماً وهم له كارهون بسـبب خصـلةٍ توجـب 

.)٣٥(الكراهة ، أو لأن فیهم من هو أولى منه)
ي فأمــا وقـال الشـوكاني: (وقـد قیــد جماعـة مـن أهــل العلـم بالكراهـة الدینیــة لسـبب شـرع

الكراهة لغیر الدین فـلا عبـرة بهـا وقیـدوه أیضـاً بـان یكـون الكـارهون أكثـر المـأمومین ولا اعتبـار 
.)٣٦(بكراهة الواحد والاثنین والثلاثة إذا كان المؤتمون جمعاً كثیراً)

بعــد أن ذكرنــا الكراهــة التــي تثبــت فــي حــق الإمــام مــن قبــل المــأمومین ومــن قبــل أهــل 
مامته. فقد تكون الكراهـة مِـنْ قبـل مَـنْ هـو أحـق بالإمامـة ففـي هـذه الحالـة الفضل والنهى تُكره إ

یحق لهم إذا كرهوا إمامة الإمام.
. وقـال برهـان )٣٧(قال ابن نجیم الحنفي: (وإن كان هو أحق بالإمامة لا یُكره له ذلـك)

ري عـن الدین بن مازه: (أو لأنهم أحق بالإمامة منه كره لـه أن یـؤمهم هكـذا روى الحسـن البصـ
) ، وإن كــان هــو أحــق بالإمامــة مــنهم ولا فســاد فیــه ، مــع هــذا یكرهــون أصــحاب رســول االله (

.)٣٨(إمامته لا یكره له أن یؤمهم)
وقال البروسوي: (وأما إن كانـت كـراهیتهم بغیـر سـبب یقتضـیها فـلا تكـره إمامتـه لأنهـا 

.)٣٩(كراهة غیر مشروعة فلا تعتبر)
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ام فـي الفضـل والـدین ، أو دونـه ففـي هـذه الحالـة لـیس وقد یكون المأموم مسـاویاً للإمـ
للمــأمومین أن یكرهــوا إمــامهم إن كــان مســاویاً لهــم فــي الفضــل والــدین وهــو إذ یــؤمهم دون أن 
یســتأثر بالإمامــة لنفســه وكــراهتهم لــه والحــال هــذه محرمــة مذمومــة وهــي مــن الحســد القبــیح قــال 

ــا آتعــالى: ــى مَ ــاسَ عَلَ ــدُونَ النَّ ــرَاهِیمَ الْكِتـَـابَ أَمْ یَحْسُ ــا آلَ إِبْ ــدْ آتَیْنَ ــلِهِ فَقَ ــن فَضْ ــهُ مِ ــاهُمُ اللّ تَ
لْكــاً عَظِیمـاً  ): (لا ) قـال: قـال رســول االله (. وعـن أبــي هریـرة ()٤٠(وَالْحِكْمَـةَ وَآتَیْنَـاهُم مُّ

تحاسدوا ولا تناجشـوا ولا تباغضـوا ولا تـدابروا ولا یبـع بعضـكم علـى بیـع بعـض وكونـوا عبـاد االله
إخوانـاً ، المسـلم أخـو المسـلم لا یظلمـه ولا یخذلـه ولا یحقـره ، التقـوى هـا هنـا ویشـیر إلـى صــدره 
ثلاث مرات ، بحسب امرئ من الشرَّ أن یحقـر أخـاه المسـلم ، كـل المسـلم علـى المسـلم حـرام ، 

.)٤١(دمه وماله وعرضه")
علـــیهم لأنـــه ففـــي هـــذه الحـــالات إذا كرهـــوه وهـــم أدنـــى منـــه فـــي الـــدین والفضـــل فـــالإثم 

الأولى والأحق بالإمامة وكـراهتهم لـه عندئـذٍ لا عبـرة بهـا لأنهـا بغیـر حـق ، وهـو إذ یـؤمهم فإنـه 
): (یـؤم القــوم أقـرؤهم لكتـاب االله فـإن كــانوا فـي القـراءة سـواء فــأعلمهم یوافـق أمـر رسـول االله (

ء فأقــدمهم ســنّاً ولا بالســنّة وإن كــانوا فــي الســنّة ســواء فأقــدمهم هجــرة فــإن كــانوا فــي الهجــرة ســوا
.)٤٢(یؤمنَّ الرجلُ الرجلَ في سلطانه ولا یقعد في بیته على تكرمته إلا بإذنه)

قـــال حســـن الشـــرنبلالي الحنفـــي: (وإن كـــان هـــو أحـــق مـــنهم ولا فســـاد فیـــه ومـــع هـــذا 
. ونقـل ابـن قدامـة مـن )٤٣(یكرهونه لا یكره له التقدم لأن الجاهل والفاسـق یكـره العـالم والصـالح)

.)٤٤(بلة: (وإن كان ذا دینٍ وسنّةٍ فكرهه القوم لذلك لم تكره إمامته)الحنا
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المبحث الثالث
حكم تقدم الإمام الذي یكرهه القوم وبیان معنى نفي قبول صلاته

قبـل بیـان حكـم تقــدم الإمـام الـذي یكرهــه القـوم للإمامـة نقـول أن الكراهــة هـي فـي حــق 
ومین أو المـأموم الـذي یكرهـه النـاس فیحضـر جماعـة تقدم الإمام الذي یكرهـه القـوم ، أمـا المـأم

المســجد ولا یتخلــف عــن صــلاة الجماعــة ، یقــول النــووي رحمــه االله: (وحیــث قلنــا بالكراهــة فهــي 
مختصة بالإمام ، أما المـأمومون الـذي یكرهونـه فـلا یكـره لهـم الصـلاة وراءه ، وأمـا المـأموم إذا 

.)٤٥(كره حضوره أهل المسجد فلا یُكره له الحضور)
وأمـا حكــم تقــدم الإمـام الــذي یكرهــه القـوم للإمامــة فهــي محرمـة علیــه ولا یتقــدم صــیانة 

لنفسه ولصلاته.
قــال ابــن نجــیم مــن الحنفیــة: (وینبغــي أن تكــون تحریمیــة فــي حــق الإمــام فــي صــورة 

.)٤٧(. وقال الحلبي الحنفي: (وینبغي أن تكون الكراهیة تحریمیة))٤٦(الكراهة)
الكیـة: (وإمـا إن كرهـه جمـیعهم أو أكثـرهم أو ذوو الفضـل والنهـى وقال العدوي مـن الم

. وقال العلامة الخلیل: (فإن كرهه الكل أو الجل أو ذوو الفضـل )٤٨(منهم وإن قلّوا حرم تقدمه)
.)٥٠(): (لعن االله من أمَّ قوماً وهم له كارهون)لقوله ()٤٩(منهم وإن قلّ فإمامته محرمة)

الشـافعیة: (فیحـرم علیـه أن یـؤمهم إن اتصـف بشـيء وقـال الشـیخ سـلیمان الجمـل مـن
من هذه الأوصاف المذمومة شـرعاً ، ثـم نقـل عـن الإمـام الشـافعي قولـه: فـإن كرهـه أكثـرهم كـره 
له وعلـم مـن هـذا التقریـر أنّ الحرمـة أو الكراهـة إنمـا هـي فـي حقـه أمـا المقتـدون الـذي یكرهونـه 

.)٥١(فلا تكره لهم الصلاة خلفه)
الشافعي: (وإنما عنى به واالله تعالى اعلم: الرجل غیر الوالي یؤم جماعـة وقال الإمام 

یكرهونه فاكره ذلك للإمام ولا بأس به على المأموم یعني في هذه الحال لأن المأموم لـم یحـدث 
شیئاً كره له وصلاة المأموم في هذه الحالة مجزئة ولا اعلـم علـى الإمـام إعـادة لأن إسـاءته فـي 

.)٥٢(من أداء الصلاة وإن خفت علیه في التقدم)التقدم لا تمنعه
ومن الحنابلة نقل أبو البركـات عـن القاضـي: (والمسـتحب أن لا یـؤمهم صـیانة لنفسـه 
ــه إزالــة  فــإن اســتووا فــالأولى أن لا یــؤمهم) ثــم نقــل عــن ابــن عقیــل: (.. فــإن اســتووا اســتحب ل

. )٥٣(تفسد صلاته إذا تعمد)الخلاف بترك الإمامة) ثم قال (یكره) مما یدل على التحریم و 
وقـــال الشـــوكاني رحمـــه االله بعـــد أن ذكـــر الأحادیـــث: (وأحادیـــث البـــاب یقـــوي بعضـــها 
بعضــاً فینــتهض للاســتدلال بهــا علــى تحــریم أن یكــون الرجــل إمامــاً لقــوم یكرهونــه ویــدل علــى 

.)٥٤(التحریم نفي قبول الصلاة وأنها لا تجاوز أذان المصلین ولعن الفاعل لذلك)
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نفي قبول صلاتهمعنى
بعـــد أن ذكرنـــا الأحادیـــث التـــي وردت فـــي المطلـــب الثـــاني مـــن هـــذا البحـــث بالتشـــدید 
والنكیر على من یتقدم لإمامـة القـوم وهـم لـه كـارهون والتـي وردت بألفـاظ مختلفـة (لا تُرفـع ، لا 

) .. إلى آخره من الألفاظ).تُجاوز ، لا یُقبل ، لعن رسول االله (
ه: (أي لا ترتفع إلى السماء وهو كنایة عن عدم القبول ثم قـال: قال المناوي في شرح

.)٥٥(لا یرتفع إلى االله رفع العمل الصالح بل شیئاً قلیلاً من الرفع)
وقال ابن تیمیة: (فلا تقبل صلاة هؤلاء لأنهم قد أتوا بذنب یُقاوم فعـل الصـلاة فصـار 

.)٥٦(ة ما یُقاوم صلاته)عقاب هذا یُقاوم ثواب هذا لأن الأول أدخل علیهم في الصلا
ومن المعاصرین قال ابن عثیمین: نفي القبول هنا هل یلزم منه نفـي الصـحة أو لا ؟ 
فنقول: (نفي القبول إما أن یكون لفوات شرط ، أو لوجود مانع ، ففي هاتین الحالین یكون نفي 

مـن صـلى فـي القبول نفیاً للصحة كما لو قلت: مَن صلى بغیر وضـوء لـم یقبـل االله صـلاته ، و 
مكـان مغصــوب لـم یقبــل االله صـلاته عنــد مــن یـرى ذلــك. وإن كـان نفــي القبـول لا یتعلــق بفــوات 
شرط ولا وجود مانع ، فلا یلزم من نفي القبول نفي الصحة ، وإنما یكون المراد بالقبول المنفـي 

ام ، إمــا نفــي القبــول التـــام ، أي لــم تقبــل علــى وجـــه التمــام الــذي یحصــل بـــه تمــام الرضــا وتمـــ
المثوبـــة. وإمـــا أن یـــراد أن هـــذه الســـیئة التـــي فعلهـــا تقابـــل تلـــك الحســـنة فـــي المیـــزان ، فتســـقطها 
ویكون وزرها موازیاً لأجر تلك الحسنة ، وإذا لم یكن له اجـر صـارت كأنهـا غیـر مقبولـة ، وإن 

.)٥٧(كانت مجزئة ومبرئة للذمة ، لكن الثواب الذي حصل بها قوبل بالسیئة فأسقطته)
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ث الرابعالمبح
الأسباب التي تنشأ منها الكراهة

تكلمنـا فیمــا ســبق عــن الأسـباب الموجبــة للكراهــة بحــق الإمـام فیمــا ذكــره الفقهــاء والآن 
نشیر إلى الأسباب التي تنشأ منها الكراهة والتي من أبرزها أمرین اثنین:

ء ولـم أن تكون الكراهة من قبل الجهلة أو أصـحاب الـدوافع الشخصـیة والأهـواالأول:
تكن صادرة من أهل العلم والصـلاح والنهـى فهـذه الكراهـة لا تعتـد بهـا وهـي كراهـة لا قیمـة لهـا 
شرعاً لأنها كراهة دنیویة وغایات مقصودة فلا عبرة بها وقد اشرنا إلـى تفاصـیل ذلـك مـن أقـوال 

الفقهاء في المبحث الثاني من هذا البحث.
هــو موضـوع (الخــلاف المـذهبي) مــن قبــل الــذي تنشـأ منــه الكراهـة أمـا الأمــر الثــاني:

المأمومین مع الإمام وهذه المسألة تحتاج إلى شيء مـن التخفیـف مـن التعصـب المـذهبي الـذي 
نجــده عنــد بعــض النــاس ، فصــلاة الجماعــة وجمــع الكلمــة وتعظــیم شــعائر االله ومســاجده فــوق 

الف مذهبـه مـن فقهـاء الخلافات الفقهیة وأسمى وأعلى هدفاً من ذلـك ومسـألة الاقتـداء فـیمن یخـ
ــتمسٌ نرجــع إلــى مــا أئمــة المــذاهب الأربعــة وكــل مــن المــذاهب الأربعــة مــن رســول االله ( ) مل

عنه شـیخ الإسـلام ابـن تیمیـة حینمـا سـئل عـن هـذه المسـألة فـي مجمـوع فتاویـه عـن أهـل أجاب
المذاهب الأربعـة: هـل تصـح صـلاة بعضـهم خلـف بعـض ؟ أم لا ؟ وهـل قـال احـد مـن السـلف 

انه لا یصلي بعضهم خلف بعض ؟ ومن قال ذلك فهل هو مبتدع ؟ أم لا ؟
، والمــأموم یعتقــد خــلاف ذلــك ، وإذا فعــل الإمــام مــا یعتقــد أن صــلاته معــه صــحیحة 

مثل أن یكون الإمام تقیـأ أو رعـف أو احـتجم ، أو مَـسَّ ذكـره ، أو مَـسَّ النسـاء بشـهوة أو بغیـر 
شهوة ، أو قهقهه في صلاته ، أو أكل لحم الإبل ، وصلى ولم یتوضأ ، والمأموم یعتقد وجوب 

هد التشـهد الأخیـر ، أو لـم یسـلم الوضوء من ذلك ، أو كـان الإمـام لا یقـرأ البسـملة ، أو لـم یتشـ
من الصلاة ، والمأموم یعتقد وجوب ذلك ، فهل تصح صـلاة المـأموم والحـال هـذه ؟ وإذا شـرط 
في إمام المسجد أن یكون على مذهب معین فكان غیره اعلـم بـالقرآن والسـنّة منـه وولـي ، فهـل 

یجوز ذلك ؟ وهل تصح الصلاة خلفه أم لا ؟ 
فأجاب رحمه االله:

الله ، نعـم تجـوز صـلاة بعضـهم خلـف بعـض كمـا كـان الصـحابة والتـابعون لهـم الحمد
بإحسان ، ومن بعدهم مـن الأئمـة الأربعـة یصـلي بعضـهم خلـف بعـض ، مـع تنـازعهم فـي هـذه 
المسائل المذكورة وغیرها. ولم یقل أحـد مـن السـلف أنـه لا یصـلي بعضـهم خلـف بعـض ، ومـن 

والسنّة وإجماع سلف الأمة وأئمتها.أنكر ذلك فهو مبتدع ضال ، مخالف للكتاب
وقـــد كـــان الصـــحابة والتـــابعون ومـــن بعـــدهم: مـــنهم مـــن یقـــرأ البســـملة ، ومـــنهم مـــن لا 
یقرأهــا، ومــنهم مــن یجهــر بهــا ومــنهم مــن لا یجهــر بهــا ، وكــان مــنهم مــن یقنــت فــي الفجــر ، 



السلام إبراهیمعبدد. حكم صلاة الإمام الذي یكرهه القوم

٤١٥

لا یتوضـأ ومنهم من لا یقنـت ، ومـنهم مـن یتوضـأ مـن الحجامـة والرعـاف والقـيء ، ومـنهم مـن 
مـن ذلـك ومـنهم مــن یتوضـأ مـن مَـسِّ الــذَّكر ، ومـس النسـاء بشـهوة ، ومــنهم مـن لا یتوضـأ مــن 
ذلـك ، ومــنهم مــن یتوضـأ مــن القهقهــة فــي صـلاته ومــنهم مــن لا یتوضــأ مـن ذلــك ، ومــنهم مــن 
یتوضأ من أكل لحم الإِبل ومنهم من لا یتوضأ من ذلك ، ومع هذا فكان بعضهم یصلي خلف 

كــان أبــو حنیفــة وأصــحابه ، والشـافعي وغیــرهم یصــلون خلــف أئمــة أهــل المدینــة بعـض مثــل مــا
من المالكیة ، وإن كانوا لا یقرؤون البسملة لا سراً ولا جهراً ، وصـلى أبـو یوسـف خلـف الرشـید 
وقد احتجم وأفتاه مالك رحمه االله بأنه لا یتوضأ فصـلى خلفـه أبـو یوسـف ولـم یُعِـد. وكـان أحمـد 

ضوء من الحجامـة والرعـاف فقیـل لـه: فـإن كـان الإمـام قـد خـرج منـه الـدم ولـم بن حنبل یرى الو 
یتوضأ ، تصلي خلفه ؟ فقال: كیف لا أصلي خلف سعید بن المسیب ، ومالـك وبالجملـة فهـذه 

المسائل لها صورتان:
أن لا یعرف المأموم أن إمامه فعل ما یبطل الصلاة ، فهنا یصلي المـأموم إحداهما:

سلف والأئمة الأربعة وغیرهم ، ولیس في هذا خلاف متقدم ، وإنما خالف بعـض خلفه باتفاق ال
المتعصبین من المتـأخرین ، فـزعم أن الصـلاة خلـف الحنفـي لا تصـح وإن أتـى بالواجبـات لأنـه 
أدّاهـا وهــو لا یعتقـد وجوبهــا ، وقائـل هــذا القــول إلـى أن یســتتاب كمـا یســتتاب أهـل البــدع أحــوج 

) وعهــد خلفائــه یصــلي ه ، فإنــه مــازال المســلمون علــى عهــد النبــي (منــه إلــى أن یعتــد بخلافــ
بعضـــهم بـــبعض ، وأكثـــر الأئمـــة لا یمیـــزون بـــین المفـــروض والمســـنون ، بـــل یصـــلون الصـــلاة 
الشــرعیة ، ولــو كــان العلــم بهــذا واجبــاً لبطلــت صــلوات أكثــر المســلمین ، ولــم یمكــن الاحتیــاط ، 

خفیة وأكثر ما یُمَّكِن المتدین أن یحتاط من الخلاف ، فإن كثیراً من ذلك فیه نزاع ، وأدلة ذلك
وهـــو لا یجـــزم بأحـــد القـــولین فـــإن كـــان الجـــزم بأحـــدهما واجـــب. فـــأكثر الخلـــق لا یمكـــنهم الجـــزم 
بذلك. وهذا القائل نفسه لیس معه إلاّ تقلید بعض الفقهاء ، ولو طولـب بأدلـة شـرعیة تـدل علـى 

ولهـذا لا یعتـد بخـلاف مثـل هـذا ، فإنـه لـیس مـن صحة قول إمامه دون غیره لعجز عن ذلك ، 
أهل الاجتهاد.

أن یتــیقن المـأموم أن الإمـام فعـل مــا لا یسـوغ عنـده ، مثـل ان یمــس الصـورة الثانیـة:
ذكره أو النساء بشهوة ، أو یحتم أو یفتصـد أو یتقیـأ ثـم یصـلي بـلا وضـوء ، فهـذه الصـورة فیهـا 

نزاع مشهور: قولان:
صــلاة المــأموم ، لأنــه یعتقــد بطــلان صــلاة إمامــه ، كمــا قــال لا تصــح القــول الأول:

ذلك مَن قاله مِن أصحاب أبي حنیفة والشافعي واحمد رحمهم االله جمیعاً.
تصح صلاة المأموم وهو قول جمهور السـلف وهـو مـذهب مالـك وهـو والقول الثاني:

ى هـذا ، ثــم القـول الآخـر فـي مـذهب الشـافعي وأحمـد بـل وأبــي حنیفـة وأكثـر نصـوص أحمـد علـ
) فـي الصـحیح وغیـره انـه قـال: ((یصـلون لكـم رجح ابن تیمیة صحة الصلاة واستدل بقولـه (
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، ثـم قـال معلقـاً علـى الحـدیث: فقـد بـیّنَّ )٥٨(فإن أصابوا فلكم ولهم ، وإن اخطئـوا فلكـم وعلـیهم)
)سـائغ لـه ، ) إن خطأ الإمام لا یتعدى إلى المأموم ، ولأن المأموم یعتقد أن مـا فعلـه الإمـام

وأنــه لا إثــم علیــه فیمــا فعــل ، فإنــه مجتهــد أو مقلــد مجتهــد ، وهــو یعلــم أن هــذا قــد غفــر االله لــه 
خطأه ، فهو یعتقد صحة صلاته ، وأنـه لا یـأثم إذا لـم یُعـدها ، بـل لـو حكـم بمثـل هـذا لـم یجـز 

نفســاً إلا لــه نقــض حكمــه ، بــل كــان ینفــذه وإذا كــان الإمــام قــد فعــل باجتهــاده ، فــلا یكلــف االله 
وسعها ، والمأموم قد فعـل مـا وجـب علیـه كانـت صـلاة كـل منهمـا صـحیحة ، وكـان كـل منهمـا 

قد أدى ما یجب علیه ، وقد حصلت موافقة الإمام في الأفعال الظاهرة.
وقول القائل: إنّ المأموم یعتقد بطلان صلاة الإمام ، خطأ منه فإن المأموم یعتقـد أن 

وأن االله قــد غفــر لــه مــا أخطــأ فیــه ، وان لا تبطــل صــلاته لأجــل الإمــام فعــل مــا وجــب علیــه ، 
ذلك.

ولـو أخطـأ الإمـام والمـأموم فسـلّم الإمـام خطــأ واعتقـد المـأموم جـواز متابعتـه فسـلّم كمــا 
) لما سلّم من اثنتین سـهواً مـع علمهـم بأنـه إنمـا صـلى الصـحابة سلّم المسلمون خلف النبي (

، فتــابعوه ، مــع علمهــم بأنــه صــلى خمســاً ، لاعتقــادهم ) لمــا صــلى بهــم خمســاً خلــف النبــي (
جواز ذلك فإنه تصح صلاة المأموم في هذه الحال ، فكیف إذا كان المخطئ هـو الإمـام وحـده 
، وقد اتفقوا كلهم على أن الإمام لو سلّم خطأ لم تبطل صلاة المأموم إذا لم یتابعه ، فدل ذلـك 

.)٥٩(بطلان صلاة المأموم واالله تعالى اعلم على أن ما فعله الإمام خطأ لا یلزم فیه
عن حكم صلاة المأموم خلف مَن یخالف مذهبه -رحمه االله–وعندما سئل ابن تیمیة 

فأجــاب قـــائلاً: (وأمــا صـــلاة الرجــل خلـــف مــن یخـــالف مذهبــه ،ــــ فهــذه تصـــح باتفــاق الصـــحابة 
.)٦٠(والتابعین لهم بإحسان ، والأئمة الأربعة)
فتاویــه: (وتجــوز الصــلاة خلــف كــل مســلم مســتور باتفــاق وذكــر فــي موضــع آخــر مــن 

الأئمـــة الأربعـــة وســـائر أئمـــة المســـلمین فمـــن قـــال: لا أصـــلي جمعـــة ولا جماعـــة إلاّ خلـــف مـــن 
أعرف عقیدته في الباطن فهذا مبتدع مخالف للصحابة والتـابعین لهـم بإحسـان وأئمـة المسـلمین 

.)٦١(الأربعة وغیرهم)
ه: (فالصــلاة خلــف المســتور جــائزة لاتفــاق علمــاء ثــم قــال فــي موضــع آخــر مــن فتاویــ

المســلمین ومَــن قــال أن الصــلاة محرمــة أو باطلــة خلــف مَــن لا یعــرف حالــه فقــد خــالف إجمــاع 
أهــل الســنّة والجماعــة وقــد كــان الصــحابة (رضــوان االله علــیهم) یصــلون خلــف مَــن لا یعرفــون 

ف الولیـد بـن أبـي معـیط وقـد ) وغیره من الصحابة خلفجوره كما صلى عبد االله بن مسعود (
كان یشرب الخمـر ، وكـان عبـد االله بـن عمـر (رضـي االله عنهمـا) وغیـره مـن الصـحابة یصـلون 

.)٦٢(خلف الحجاج
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الخاتمة
بعد أن انتهینا من كتابة هذا البحث نذكر النتائج التي توصلنا إلیها:

ن السـلیم ولـیس یجب أن تكون الكراهة من قبل أهل العلم والفضل والنهـى وأصـحاب التـدی- ١
مــن قبـــل الجهلـــة وأصـــحاب الأهـــواء والأحقـــاد والــدوافع الشخصـــیة فـــلا عبـــرة بكراهـــة غیـــر 

الصالح.
أن تكون الكراهة بحق وتحت موجب شرعي كأن یكون ذلك في فساد الإمام في الدین أو - ٢

تعــــاطي معیشــــة مذمومــــة أو معاشــــرة أهــــل الفســــوق والفجــــور أو متهمــــاً بالكــــذب والجهــــل 
والظلم.

تكــون الكراهــة مــن معظــم القــوم وأكثــرهم فــلا عبــرة بالواحــد والاثنــین فــلا تخلــوا الكراهــة وأن - ٣
من البشر.

) كمـــا ذكـــر الرســـول ()٦٣(الإمامـــة مســـؤولیة عظیمـــة أمـــام االله تعـــالى (والإمـــام ضـــامن)- ٤
فلیســت الإمامــة للتفــاخر فــإذا تــیقن الإمــام الــذي یتقــدم لإمامــة النــاس وهــو یعلــم یقینــاً أنــه 

القـوم علیـه أن یصـون نفسـه وصـلاته لأن الأحادیـث جـاءت بالتهدیـد لـه بعـدم مكروه لدى
قبول صلاته وعدم رفعه فوق آذانه وتقدمه مكروه كراهة تحریمیة وهو الخاسر الأكبر فـي 

) قال:(یصــــلون لكــــم فــــإن أصــــابوا فلكــــم ولهــــم وإن أخطئــــوا فلكــــم عبادتــــه فلمــــا ســــئل (
.)٦٤(وعلیهم)

وهــذا مرفــوض ومــردود والأهــواءالكراهــة الــدوافع الشخصــیة التــي تنشــأ منهــا الأســبابمــن - ٥
ـــد تكـــون الكراهـــة مـــن بعـــض المســـلمین  ـــرة بهـــا وق ـــي مـــن بأســـبابفـــلا عب ذات طـــابع دین

الأئمةجاه بعض المسلمین كراهة تد یحصل من بعض المتعصبین (الخلاف المذهبي) فق
لا تكـون سـبباً أنجـب یأمـور، فهكـذا الإمـامفـي مسـائل لا یراهـا بـأمورلأنه یرى ویعتقـد 

الأربعــة، فالمــذاهب الأئمــةتــرك الصــلاة خلــف هــؤلاء أوللكراهــة والانقطــاع عــن المســجد 
) ملتمس وكلهم یعتمدون علـى القـرآن والسـنّة فـي الاسـتدلال وبنـوا كلهم من رسول االله (

على أقوالهم
فـة مالـك والشـافعي حنیأبـيالمتبـوعین الأربعةالأئمةما فهموه فلیس هناك فقیه من فقهاء 

مصــدرهم القــرآن والســنّة ، فقــد تحصــل إلاّ و كلهــم -رحمهــم االله جمیعــاً –وأحمــد بــن حنبــل 
فجماعتنـــا وصـــلاتنا جماعـــة ،الكراهـــة بـــدافع مـــن الشـــیطان ویـــزین ذلـــك ویبـــرر لصـــاحبه

لأن تعـرض الآراءوهدفنا أسمى وأعلى من الخلافات في بعـض وأتباعهتغیض الشیطان 
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الأعـداءعنـد أعظـمالأمـةأواصـرالهجمـات والغـزو وتفكیـك وتفتیـت إلـىةالإسـلامیالأمة
یكـــون هـــذا الاخـــتلاف ســـبباً للـــبغض والتنـــافر آراء المـــذاهب الفقهیـــة ، فـــلا ینبغـــي أنمـــن 

ه واالله تعالى اعلم.تبوالانقطاع ، فلنن
بیاءالأنالتسلیم على إمام وأتمالحمد الله رب العالمین وأفضل الصلاة أنوآخر دعوانا 

والمرسلین محمد وعلى آله وصحبه أجمعین
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الهوامش

) الفیروزابــادي: مجــد الــدین بــن یعقــوب، القــاموس المحــیط، رتبــه: خلیــل مــأمون شــیحا، دار ١(
.٣٠٩م، مادة حكم، ص ٢٠١١هـ/١٤٣٢، ٥المعرفة، بیروت، ط

، ١٥) زیــدان: الــدكتور عبــد الكــریم، الــوجیز فــي أصــول الفقــه، مؤسســة الرســالة، بیــروت، ط٢(
.٢٣هـ، ص ١٤٢٧م/٢٠٠٦

.٧٥١ي، القاموس المحیط، مصدر سابق، مادة صلو، ص ) الفیروزاباد٣(
) ابــن كثیــر: عمـــاد الــدین أبـــي الفــداء إســماعیل، تقـــدیم: عبــد القـــادر ارنــاؤؤط، دار الســـلام، ٤(

.٢/٥٠٨م: ١٩٩٨هـ/١٤١٨، ٢الریاض، دار الفیحاء، دمشق، ط
فه الإمـام ) الغنیمي: عبد الغنـي الدمشـقي، علـى المختصـر المشـتهر باسـم الكتـاب الـذي صـن٥(

ــــــاهرة،  ــــــق: أحمــــــد جــــــاد، دار الحــــــدیث، الق ــــــدوري البغــــــدادي، تحقی ــــــو الحســــــن احمــــــد الق أب
. وینظـــــر: الخـــــن والبغـــــا والشـــــرجي: الـــــدكتور مصـــــطفى الخـــــن ١/٦٥م: ٢٠٠٨هــــــ/١٤٣٠

، ١١ومصـــــــطفى البغـــــــا وعلـــــــي الشـــــــرجي، الفقـــــــه المنهجـــــــي علـــــــى المـــــــذهب الشـــــــافعي، ط
.١/٩٩م: ٢٠١١هـ/١٤٣٢

، ١حمــــد بــــن علــــي، التعریفــــات، تحقیــــق: عــــادل أنــــور خضــــر، ط) الجرجــــاني: علــــي بــــن م٦(
.١٢٤هـ، ص ١٤٢٨

.١٢/٢٢، مادة أمم: ١) ابن منظور: محمد بن مكرم، لسان العرب، بیروت، ط٧(
.١٢/٣٤٠: ١٢) الزحیلي: الدكتور وهبة: الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، سوریا، ط٨(
.١١٢٨سابق، مادة كره، ص ) الفیروزابادي، القاموس المحیط، مصدر ٩(
ـــة بـــین ١٠( ـــاظ المتداول ـــات الألف ـــر، أنـــیس الفقهـــاء فـــي تعریف ـــن أمی ـــد االله ب ـــوي: قاســـم عب ) القون

.١/٢٦٥الفقهاء، تحقیق: الدكتور أحمد عبد الرزاق الكبیسي: 
) البیهقي: أحمد بن الحسین بـن علـي بـن موسـى ابـو بكـر، سـنن البیهقـي الكبـرى، تحقیـق: ١١(

. رقـم ٣/١٢٨م: ١٩٩٤هــ/١٤١٤در عطا، مكتبة دار البـاز، مكـة المكرمـة، محمد عبد القا
).٥١٢٢الحدیث (

) النــووي: أبــو زكریــا محیــي الــدین بــن شــرف، المجمــوع شــرح المهــذب، دار إحیــاء التــراث، ١٢(
.٤/١٧٥بیروت، 

).٣٦٠) الترمذي: باب ما جاء فیمن أمَّ قوماً وهم له كارهون، رقم الحدیث (١٣(
ـــق شـــعیب ) البغـــوي: ١٤( ـــاً وشـــرحاً، تحقی ـــن مســـعود، شـــرح الســـنّة للإمـــام البغـــوي متن حســـین ب

ـــــاؤوط، محمـــــد زهیـــــر الشـــــاویش، دار النشـــــر المكتـــــب الإســـــلامي، دمشـــــق، بیـــــروت،  الارن
).٨٣٨، رقم الحدیث (٣/٤٠٤م، باب فیمن أمَّ قوماً وهم له كارهون: ١٩٨٣هـ/١٤٠٣
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أحمـــد محمـــد شـــاكر وآخـــرون، دار ) الترمـــذي: الجـــامع الصـــحیح ســـنن الترمـــذي، تحقیـــق: ١٥(
إحیـــاء التـــراث العربـــي، بیـــروت، د.ت. بـــاب فـــیمن أمَّ قومـــاً وهـــم لـــه كـــارهون، رقـــم الحـــدیث 

)٣٥٨.(
) ابن ماجة: أبي عبد االله محمد بن یزید القزویني، سـنن ابـن ماجـة، تحقیـق: الشـیخ محمـد ١٦(

) مـن أمَّ قومـاً وهـم لـه ٤٣فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بیروت، كتـاب إقامـة الصـلاة، بـاب (
.١/٣١١كارهون: 

) البیهقي: أحمد بن الحسین بـن علـي بـن موسـى ابـو بكـر، سـنن البیهقـي الكبـرى، تحقیـق: ١٧(
. رقـم ٣/١٢٨م: ١٩٩٤هــ/١٤١٤محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار البـاز، مكـة المكرمـة، 

).٥١٢٣الحدیث (
حیح المسـمى صـحیح مسـلم، الناشـر ) مسلم: أبو الحسـین مسـلم بـن الحجـاج، الجـامع الصـ١٨(

) تسمیة العبـد الآبـق كـافراً، رقـم ٣٣دار الجیل، بیروت، دار الآفاق الجدیدة، بیروت، باب (
).٢٣٩الحدیث (

) البخاري: محمد بـن إسـماعیل بـن إبـراهیم، الجـامع المسـند الصـحیح المختصـر مـن أمـور ١٩(
ر الناصـر، دار طـوق النجــاة، ) وسـننه وأیامـه، تحقیــق: محمـد زهیـر بـن ناصــرسـول االله (

) ٥١٩٣هــــ، كتـــاب الصــــوم، بـــاب صــــوم المـــرأة بـــإذن زوجهــــا، رقـــم الحــــدیث (١٤٢٢، ١ط
).٣٦١٤) باب تحریم امتناعها من فراش زوجها، رقم الحدیث (٢٠وصحیح مسلم، (

) الشوكاني: محمد بن علي، نیل الاوطار شرح منتقى الأخبار من أحادیـث سـید الأخیـار، ٢٠(
، ٢٩٧-٥/٢٩٦: ١٩٩٣هــ/١٤١٣الدین الصابطي، دار الحـدیث، مصـر، تحقیق: عصام

.٥/٢٩٩باب من أمَّ قوماً یكرهونه: 
) ابــن نجــیم: العلامــة زیــن الــدین، البحــر الرائــق شــرح كنــز الــدقائق، دار المعرفــة، بیــروت: ٢١(

. وینظر: برهان الدین مازة، محمـود أحمـد النجـاري، المحـیط البرهـاني، دار إحیـاء ١/٣٦٩
ــــدر ٥/١٤٥لتــــراث، بیــــروت، د.ت: ا ــــى ال . وابــــن عابــــدین: محمــــد أمــــین، رد المحتــــار عل

.١/٢٠٦المختار، دار إحیاء التراث العربي: 
) الشــرنبلالي: حســن بــن عمــار بــن علــي، مراقــي الفــلاح بإمــداد الفتــاح شــرح نــور الإیضــاح ٢٢(

.١/١٤٣ونجاة الأرواح، د.ط. د.ت: 
، ٢مصــر، ط-ر الجلیــل، المطبعــة الأمیریــة، بــولاق) ســیدي خلیــل: أبــي الضــیاء، مختصــ٢٣(

.١/٢٧هـ: ١٣١٧
: ٢مصــر، ط-) الخرشــي: أبــي عبــد االله محمــد، شــرح الخرشــي، المطبعــة الأمیریــة، بــولاق٢٤(

٢٨-١/٢٧.



السلام إبراهیمعبدد. حكم صلاة الإمام الذي یكرهه القوم

٤٢١

-١/٢٧: ٢مصـر، ط-) العدوي: علي العدوي، الحاشیة مطبوع مع شرح الخرشي، بولاق٢٥(
. ١/٧٩ر الخلیل: . وینظر: جواهر الإكلیل مع شرح مختص٢٨

) الحطاب: ابي عبد االله محمد بن محمـد بـن عبـد الـرحمن المغربـي، مواهـب الجلیـل لشـرح ٢٦(
مختصر خلیل، ضبطه وخرج احادیثه: الشیخ زكریا عمیـرات، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، 

.٤/٢٠١د.ت: 
الشــافعي، ) الشــیرازي: أبــو إســحاق إبــراهیم بــن علــي بــن یوســف، المهــذب فــي فقــه الإمــام ٢٧(

.١/١٠٥م: ١٩٥٩هـ/١٣٧٩، ٢مطبعة البابي الحلبي، مصر، ط
.١٧٥-٤/١٧٤) النووي: المجموع شرح المهذب، مصدر سابق: ٢٨(
.١٧٥-٤/١٧٤)النووي: المجموع، المصدر السابق: ٢٩(
) ســـــلیمان الجمـــــل: حاشـــــیة العلامـــــة ســـــلیمان علـــــى شـــــرح المـــــنهج لشـــــیخ الإســـــلام زكریـــــا ٣٠(

.٢/٧٦٧بیروت: الأنصاري، دار الفكر،
)  الحجــاوي: شــرف الــدین أبــي النجــا موســى بــن أحمــد، الــروض المربــع بشــرح زاد المســتقنع ٣١(

ــــــــروت،  ــــــــة، بی ــــــــة الثقافی ــــــــل، المكتب ــــــــن حنب ــــــــه الإمــــــــام أحمــــــــد ب ــــــــي فق ــــــــع ف مختصــــــــر المقن
.٨٣م، ص ١٩٨٩هـ/١٤٠٩

النكـت ) أبي البركات مجد الدین: المحرر في الفقه على مذهب الإمام احمد بن حنبل مـع ٣٢(
.١/١١٠والفوائد السنّیة، مطبعة السنّة المحمدیة، د.ت: 

) ابــن تیمیـــة: أحمـــد بــن عبـــد الحلـــیم، مجمــوع الفتـــاوى، جمـــع وترتیــب: عبـــد الـــرحمن قاســـم ٣٣(
.٢٣/٣٧٣هـ: ١٣٨٢النجدي، مطابع الریاض، 

) المرتضـــى: احمـــد بـــن یحیـــى، البحـــر الزخـــار الجـــامع لمـــذاهب علمـــاء الأمصـــار، د.ت: ٣٤(
١/٣١٨.

) حقي، إسماعیل حقـي مصـطفى، تفسـیر روح البیـان، دار إحیـاء التـراث العربـي، بیـروت، ٣٥(
.١١/١٢٨د.ت: 

.٢٩٧-٥/٢٩٦) الشوكاني، نیل الاوطار، مصدر سابق: ٣٦(
.١/٣٦٩) ابن نجیم: البحر الرائق، مصدر سابق: ٣٧(
دار إحیــاء التــراث ) برهــان الــدین مــازة : محمــود بــن أحمــد النجــاري ، المحــیط البرهــاني ، ٣٨(

.٥/١٤٥العربي، بیروت، د. ت: 
.١١/١٢٨) حقي: إسماعیل، تفسیر حقي: ٣٩(
) .٥٤) سورة النساء : الآیة (٤٠(
.٤/١٩٨٦) مسلم، كتاب البر والصلة،  باب تحریم ظلم المسلم وخذله واحتقاره: ٤١(
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قـم الحـدیث ر ١/٤٦٥) مسلم، كتـاب المسـاجد ومواضـع الصـلاة، بـاب مـن أحـق بالإمامـة: ٤٢(
)٦٧٣.(

.١/١٤٣) الشرنبلالي، مراقي الفلاح، مصدر سابق: ٤٣(
) ابن قدامة: أبو محمد عبد االله بن أحمد المقدسي: المغني في فقه الإمام أحمـد بـن حنبـل ٤٤(

.٢/٥٧هـ: ١٤٠٥الشیباني، دار الفكر، بیروت، 
.١٧٥-٤/١٧٤) النووي، المجموع، مصدر سابق: ٤٥(
. وابــن عابــدین، رد المحتــار، مصــدر ١/٣٦٩الرائــق، مصــدر ســابق: ) ابــن نجــیم، البحــر٤٦(

.١/٢٠٦سابق: 
) الطحاوي، أحمد بن محمد بن إسماعیل، حاشیة على مراقي الفلاح بشرح نور الإیضاح، ٤٧(

.١/٢٠٣هـ: ١٣١٨تحقیق: الناشر، المطبعة الأمیریة الكبرى، مصر، 
.٢٨-١/٢٧رح الخرشي: ) العدوي، حاشیة العلامة العدوي، مطبوع مع ش٤٨(
) الأزهــري: صــالح عبــد الســمیع: جــواهر الإكلیــل شــرح مختصــر العلامــة خلیــل فــي مــذهب ٤٩(

.١/٧٩الإمام مالك، دار الفكر، بیروت، د. ت: 
).٥) تم تخریجه ص (٥٠(
.١/٥٣١) حاشیة سلیمان الجمل، مصدر سابق: ٥١(
ـــــي، ط٥٢( ـــــن إدریـــــس، الأم مـــــع مختصـــــر المزن م: ١٩٨٠هــــــ/١٤٠٠، ١) الشـــــافعي: محمـــــد ب

١/١٨٧.
.١/١١٠) أبي البركات: مجد الدین، المحرر في الفقه، مصدر سابق: ٥٣(
.٢٩٧-٥/٢٩٦) الشوكاني: نیل الاوطار، مصدر سابق: ٥٤(
) المنــاوي: زیــن الــدین محمــد عبــد الــرؤوف، فــیض القــدیر شــرح الجــامع الصــغیر، المكتبــة ٥٥(

.٢/٣٢٣هـ: ١٣٥٦، ١التجاریة الكبرى، مصر، ط
) ابن تیمیة: أحمد بن عبد الحلیم، مختصر الفتاوى المصـریة، تـألیف: محمـد بـن علـي بـن ٥٦(

، ٢الســــعودیة، ط-احمـــد بــــن یعلــــى، تحقیـــق: محمــــد حامــــد الفقــــي، دار ابـــن القــــیم، الــــدمام
.١/٦١١م: ١٩٨٦هـ/١٤٠٦

) ابــــن عثیمــــین: الشــــیخ محمــــد بــــن صــــالح، القــــول المفیــــد علــــى كتــــاب التوحیــــد، دار ابــــن ٥٧(
.١/٥٣٥هـ: ١٤٢٤، ٢جوزي، السعودیة، طال

).٦٢٢) البخاري، كتاب الصلاة، باب إذا لم یتم الإمام وأتّم من خلفه، رقم الحدیث (٥٨(
.٣٧٦-٢٣/٣٧٥) ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، مصدر، سابق: ٥٩(
.٢٣/٣٧٨) المصدر السابق: ٦٠(
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٤٢٣

.٤/٥٤٢) المصدر السابق: ٦١(
.٢٨١-٣/٢٨٠) المصدر السابق: ٦٢(
ان ) ماجــاء٣٩) الترمــذي: الجــامع الصــحیح ســنن الترمــذي، كتــاب ابــواب الصــلاة بــاب (٦٣(

) . ٢٠٧الامام ضامن رقم الحدیث (
).١٥) تم تخریجه ص (٦٤(
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Ruling on the prayer of the imam who is hated by the people
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Abstract

The research aims at setting the legal origin of leading prayer by

imam with the unrecommendation of his followers. The researcher has

employed texts from prophetic hadith and sayings of legists. The

research falls into four sections. The first one defines the constituents

of the research title and the texts mentioned in the research. The second

tackles the reasons behind the reprehensibility of the imam. The third

discusses the case of imam leading people who hate him and the

validity of his prayer. The fourth tackles the reasons from which

reprehensibility originate. Finally, the results and research references

were mentioned.


